
مشكلتنــــا أننــــا مُحصّــــنون ضــــد الأزمــــات
والانهزامات

, كتوبر كتبه هيثم سليماني |  أ

التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار وفى باطنه نظر وتحقيق، قالها العلامة ابن خلدون في العصور
الغـابرة ونقلهـا عنـه مفكـرون ومؤرخـون وفلاسـفة، وهـا نحـن اليـوم نفتـح كتـب تـاريخ الأمـم الحـديث،
يًـا علـى مـدى القـرن العشريـن تسـهل ملاحظـة تلـك القفـزة لنفهـم أو نحـاول؛ مـن خلال السـفر قطر
النوعيــة الــتي حققتهــا بعــض الــدول رغــم أنهــا كــانت دون الصــفر بكثــير، دول ســاهم الانكســار ووجــع
الهزيمــة أو هــول الكارثــة في خلــق ثقافــة مجتمعيــة متحديــة حققــت في بعــض العقــود مــا عجــزت عــن

تحقيق ما دونه دول أخرى.

يمة الحرب العالمية الثانية المعجزة اليابانية وأثر هز

كانت اليابان من بين الدول التي دفعت غاليًا ثمن مشاركتها في الحرب العالمية الثانية، خاصة مع ما
خلفته الضربة النووية في هيروشيما وناكازاكي من دمار شامل على مستوى البنى التحتية، ومن حالة

انهزام نفسي كبير لدى عموم الشعب، لتتحول بسرعة قياسية إلى بلد يعاني المجاعة والانكسار.

في كتـابه “اليابـانيون”، بحـث السـفير الأمريـكي إدويـن أشـاورعن سر النهضـة اليابانيـة وخلـص إلى أنهـا
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يــن اثنين، الأول يتمثــل فيمــا أســماه إرادة الانتقــام مــن التــاريخ الــذي دفعهــا نحــو انبنــت علــى مرتكز
هزيمـة مزلـة، والثـاني تمحـور حـول تـوجه أصـحاب القـرار إلى بنـاء الإنسـان اليابـاني باعتبـاره أحـد أهـم
مفاتيح تنزيل السياسات والأطر النظرية على أرض الواقع من خلال بناء نظام تعليمي دسم يبث

ثقافة البناء والتميز.

الهزيمــة الــتي تعرضــت لهــا اليابــان مــن قِبــل قــوات الحلفــاء أفقــدت كثــيرًا مــن السياســيين والمحللين
الأمل في قدرة هذه الدولة على أن تنفض الغبار من عليها وأن تقف على قدميها من جديد، فتلك
الهزيمــة النكــراء والخســائر البشريــة الهائلــة والــدمار غــير المحــدود كــانت أســبابًا حقيقيــة لتمــوت تلــك
الدولة بمن فيها، لكن العزيمة والإرادة كانتا تملآن نفوس اليابانيين، هزيمة ألهبت نار الحماس في
صدور الشباب الياباني التائق لاستعادة مجد أمته والباحث عن إعادة موضعتها في مصاف الدول
المتقدمة بل والمسيطرة في العالم، فحاولوا واستمروا في المحاولة حتى أوصلوا الجميع إلى حالة الانبهار

بالنموذج الياباني الذي يستحق أن يكون مثلاً أعلى للدول المتخلفة عن الركب.

وبالإضافة إلى القدرة على تحويل الانكسار إلى قوة دفع نحو الأمام، لم يغب عن الإنسان الياباني أن
كثر من مئة مليون نسمة يجب أن يعيشوا في رقعة من الأرض لا تتجاوز مساحتها  ألف كيلو أ
يبًا من أي نوع من الثروات متر مربع تغطي الجبال البركانية نحو % منها، إضافة إلى خلوها تقر

والموارد الطبيعية.

وفي الحقيقـة، لا يعـود الحلـم اليابـاني بسـيادة العـالم إلى حـدود نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة، بـل سـبق
يبًا، فمنذ تولي الإمبراطور ميجي مقاليد الحكم بمساعدة رجال الساموراي عام تلك الفترة بقرن تقر
م، كان هناك قناعة مفادها أن حل المشكلة القومية لليابان هو التحديث، بأن تصبح اليابان
دولة عصرية قوية تدخل في المجال الصناعي بكل قوة، ولا بد لها من فتح الأسواق الخارجية بالقوة،
والحـل يكمـن في التوسـع الأفقـي علـى حسـاب الجـيران، حيـث القـوة العسـكرية هـي المفتـاح لتحقيـق
يا والدخول في الحرب العالمية الأولى والثانية هذا التوسع، فكان الانتصار على الصين ثم روسيا وكور
لتســتولي علــى الهنــد الصــينية والفلــبين والملايــو وســنغافورة وبورمــا وتايلانــد، إلا أن هــذه النجاحــات
المتعاقبة لم تشفع لليابان التي أمضت سنة  اتفاقية استسلام غير مشروط ما أحدث رجة في
ــالبحث عنــه ضمــن مســلماتها الإستراتيجيــة، لتســتعيض عــن البحــث عــن التطــور خــا أراضيهــا ب
حدودها، ولتقتنع بأن رصيدها الحيوي يجب أن يفعل داخل أرضها وعبر الإنسان اليابني ذاته، أي

التوسع الرأسي من خلال إنسان اليابان وليس التوسع الأفقي من خلال السلاح الياباني.

يمة قوة اقتصادية الألمان حين يصنعون من الهز

لم تكن اليابان الخاسر الوحيد أو الأبرز في الحرب العالمية الثانية،  فبعد أن وضعت أوزارها، كان المشهد
بائسًـا جـدًا في ألمانيـا، حيـث انتهـى الأمـر بزعيمهـا الـذي وعـدها بأسـتاذية أوروبـا وفقـدت غالبيـة المـدن
الألمانية كل معالمها، فالبيوت هدمت والساحات والميادين أضحت حاضنة للقبور. حرب كبدت الدولة
كـــثر مـــن عشريـــن مليـــون الـــتي يقـــول المؤرخـــون إنهـــا جـــرت العـــالم بـــأسره لحـــرب ســـحقت الإنســـان أ
قتيل،إضافة إلى اثني عشر مليون شريد بعد طردهم من ديارهم في شرق أوروبا، و ثمانية ملايين أسير

في معتقلات قوات الحلفاء.



المســألة الاقتصاديــة علــى أهميتهــا لم تكــن المشكــل الوحيــد في ألمانيــا مــا بعــد الحــرب، فبالإضافــة إلى
تقسيمها، تشير الدراسات إلى أن المجتمع الألماني كان يعاني في المقام الأول من انهيار كل القيم التي كان
يؤمــــن بهــــا مــــن قبــــل، فــــالزعيم الــــذي كــــان رمــــزًا للقــــوة، انتحــــر بالســــم مــــع صــــديقته وكلبــــه
(يوم//م) هربًا من المسؤولية، وفعل الكثير من القادة مثله، أو حكمت عليهم المحكمة
كتـــوبر الدوليـــة لمجرمـــي الحـــرب في مدينـــة نورمـــبيرج (في الفـــترة مـــن  نـــوفمبر م حـــتى  أ
م)، بالإعــدام أو الســجن مــدى الحيــاة، علاوة علــى أن قــدوم الملايين مــن النــازحين مــن شرق
أوروبـا في الأزمـة الطاحنـة بعـد الحـرب، زاد مـن تفـاقم الموقـف، علاوة علـى أن هـؤلاء (الألمـان الغربـاء)،

كانت لهم من العادات والتقاليد ما لم يكن مألوفًا لدى السكان الأصليين.

ومع كل ما سبق نهضت ألمانيا، ولم يكن الهدف مجرد رغبة في التقدم والرفاهية فقط، بل أيضًا نوعًا
مــن رد الكرامــة والاعتبــار، وهــو مــا بــدأ علــى يــد “لــودفيج إرهــارد” الملقــب بـــ “أب المعجــزة الاقتصاديــة
الألمانية”؛ حين شعر منذ عام  بحتمية خروج ألمانيا مهزومة من الحرب فكتب مذكرة بعنوان
“تمويــل ديــون الحــرب وإعــادة هيكلتهــا” شملــت رؤيتــه عــن كيفيــة إعــادة بنــاء الاقتصــاد الألمــاني علــى
أساس فكرة “السوق الاجتماعي” التي تقوم على حرية السوق مع الاهتمام بالتوازن الاجتماعي،
يـة ألمانيـا يـا ثـم بعـد تأسـيس جمهور ير لاقتصـاد مقاطعـة بافار ليطبـق سياسـته فـور انتهـاء الحـرب كـوز

ير لاقتصاد أول حكومة برئاسة كونراد أديناور. الاتحادية عام  كوز

ورغـم إجبـار ألمانيـا علـى دفـع تعويضـات تبلـغ قيمتهـا . مليـار دولار سـنويًا منـذ نهايـة الحـرب الثانيـة
(آخــر دفعــة )، إلا أن إرهــارد قــام بخطــوات طموحــة مســتفيدًا مــن دعــم شعبــه لــه والتفــافه
حـــوله؛حيث تـــم تغيـــير العملـــة بصـــورة مفاجئـــة في  مـــايو  بإلغـــاء عملـــة “مـــارك الرايـــخ”
ير السوق وتحديد الأسعار؛ مما أجبر واستبداله “بالمارك الألماني”، وإلغاء ديون الدولة، ثم قام بتحر
التجار علي إخراج بضائعهم المخبأة لتختفي السوق السوداء وتتراجع أسعار البضائع، لتنتهي الأزمة

الاقتصادية في فترة ما بعد الحرب.

يادة مشاركاته خا الأراضي الألمانية بوضوح  في إطار حلف الناتو وقد اهتمت ألمانيا بتطوير جيشها وز
ومهــام الأمــم المتحــدة لحفــظ السلام منــذ حــرب كوسوفــو ثــم أفغانســتان، حــتي بلــغ عــدد جنودهــا
المتواجـــدين في بلاد أجنبيـــة  جنـــديًا منهـــم  في “إيســـاف” في أفغانســـتان وأوزبكســـتان،
و في “كي فــور” في كوسوفــو، و في “أطلنطــا” في القــرن الأفريقــي، و في “يونيفيــل” في

لبنان، والباقون في مهام في ألمانيا وجنوب السودان والسودان والمجر وأوغندا والكونغو والبوسنة.

كبر من ناحية أخرى فإنها طورت صناعتها التسليحية المتفوقة تكنولوجيًا لدرجة أنها أصبحت ثالث أ
دولة مصدرة للسلاح في العالم مباشرة بعد الولايات المتحدة وروسيا؛ حيث احتلت % من سوق
% مقابـــل (مليـــار دولار . بمبلـــغ) و  تصـــدير السلاح العـــالمي في الفـــترة بين
ـــار دولار)، ـــغ . ملي ـــار دولار)، و% لروســـيا (بمبل ـــغ . ملي ـــات المتحـــدة (بمبل للولاي
ومتقدمة على فرنسا التي احتلت المرتبة الرابعة بنسبة % (بمبلغ . مليار دولار)، وبريطانيا

الخامسة % (بمبلغ . مليار دولار).

أما نحن فلا بواكٍ لنا



ــا مــن تعــداد ــدينا وتمــل عقولن ــا القريــب، قــد تكــل أي ــا لنلمــح محيطن ــد الانخفــاض قليلاً بنظرن وعن
الانتكاسات التي مرت بها دولنا، فهاهي فلسطين تقترب من إطفاء شمعة احتلالها السوداء الثامنة
والســتين، وهــي الــتي خذلــت مــرات ومــرات، وزهقــت علــى أرضهــا آلاف الأرواح البريئــة وهجــر منهــا
الملايين واحتلها زمرة من اليهود، قليلون عددًا لكنهم يستبطنون مشروعًا وحلمًا لم يكفوا يومًا من

العمل على تحقيقه ومزيد تثبيته.

دول مستهلكة رغمًا حباها الله من ثروات طبيعية، تعودت على المفعولية ويبدو أنها أدمنت عليها،
إن ســـألت علـــى مســـتويات التعليـــم فيهـــا وجـــدت مـــا لا يسرك، وإن نبشـــت حـــول ملـــف الصـــناعة
سيهينك حجم التخلف الذي تعيشه؛ حتى على المستوى الاجتماعي أضحت موبوءة بشتى صنوف

العاهات الاجتماعية.

تتعــدد  الانكســارات والانهزامــات ويترســخ يومًــا بعــد يــوم تخلــف هــذه الأمــة، وتترســخ معــه حصانــة
الشعـوب تجـاه هـذا الواقـع، فالضمـائر مـاتت وذلـك الشعـور بالدونيـة لم يعـد مقلقًـا البتـة، بـل لعلـه لم
يكـن مقلقـا أبـدًا، كـان مـن الممكـن أن نتمـنى لـدولنا كارثـة بحجـم فاجعـة هيروشيمـا وناكـازاكي أو حربًـا
ضروسًا لا تبقي ولا تذر علها تحرك الراكد وتزع الثابت، لكن ما الفائدة؟ فقد ماتت فينا النخوة
وهو موت يورث تلقائيًا للأجيال الصاعدة، وأثبت التاريخ الحديث أننا لسنا من بين الشعوب التي

تخلق من الضعف قوة.
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